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ورِ أنفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ إنَِ  فِرُهُ وَنَعُوذُ باِلِلّ  مِنح شُُُ تَغح تَعِينُهُ  وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلِّهِ نَحح مح الْحَ

دِهِ الِلّ  فَلا مُضِله لَهُ  مََلنَِا مَنح يََح هَدُ أن لا إلَِهَ إلِا الِلّ  أَعح للِح فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشح وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  يكَ لَهُ وَأن مَُُمه دَهُ لا شَُِ  . وَحح

قُوا الِلّ  حَقه تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنه إلِاه وَأنتُمح ﴿ ا الهذِينَ آمَنُوا اته َ لمُِونَ  يَا أَيَه  ﴾مُسح

 [012: آل عمران]

جَهَا  ﴿ سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنحهَا زَوح كُمح الهذِي خَلَقَكُمح مِنح نَفح قُوا رَبه ا النهاسُ اته َ يَا أَيَه

حَامَ أن الِلّ كان  قُوا الِلّ الهذِي تَتَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرَح وَبَثه مِنحهُمََ رِجَالاً كَثيِراً وَنسَِاءً وَاته

 [ .0:اءالنس] ﴾عَلَيحكُمح رَقِيباً 

لاً سَدِيداً ﴿ قُوا الِلّ  وَقُولُوا قَوح ا الهذِينَ آمَنُوا اته َ فِرح * يَا أَيَه مََلَكُمح وَيَغح حح لَكُمح أَعح
لِ يُصح

زاً عَظيِمًَ  عح الِلّ  وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح
 [. 00، 01: الأحزاب] ﴾لَكُمح ذُنُوبَكُمح وَمَنح يُطِ

وشُ الأمور الِلّ  وأحسن الهدي هدي مُمد   ن أصدق الْديث كتابإف: أما بعد

 .مُدثاتها وكل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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وهذا الموضوع ( عكوف القلب على الرب )موضوع الْلقة اليوم هو  *

  ... الرغم من أهميتهبقَلَ أن يلتفت إليه أحد 

يل التعظيم له ، هو الإقبال على الشيء ، وملازمته على سب :العكوف*

 .ومنها الإقامة على الشيء

عكف على الشيء ، يعكف عليه عكوفًا ، يعني أقبل :كمَ قال أهل اللغة  

 . (0)عليه مواظباً  ، لا ينصرف عن جهته وعنه بوجهه

مح ﴿:قال تعالى * ناَمٍ لَهُ كُفُونَ عَلَى أَصح  [.031: الأعراف] ﴾يَعح

 :عكوف هوإذًا فإن ال*

 (والإقبال عليه مع التعظيم ، أو الإقامة على الشيء ،ملازمة الشيء )

، عكوف القلب على الِلّ: بعض أهل العلم من السلف قال *

معلوم أن الشخص الذي دخل وكاعتكاف البدن في المسجد ، لا يفارقه 

، ولا أن ينشغل بأمر من أمور مَهأن يفارقلا ينبغي له يعتكف، المسجد كي 

من شُوط ذلك و ؛مور المباحة  خارج المسجدالألو كان من الدنيا ، حتى 

 .الاعتكاف 

 .فعكوف القلب لزوم الشيء مع الإقبال والتعظيم *

                                                           

 (.001/ 22)تاج العروس   (0)

 عكوف القلب على الرب
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وذكره ،هتبمُعلى  )الإقبال على الِلّ تعالى :فهيعكوف القلب أما حقيقة *

 سيكون مُقبلِاعلى الرب  اكف  فلو أن قلب العبد ع(بالإجلال والتعظيم 

هو  عكوف الجوارح يكون و ظيمه،وعلى ذكره وإجلاله وتع  هعلي

 . والمتابعة لرسوله بالإخلاص لِلّ ة طاعال

م الِلّ عظه  فيعني ذلك أنهكف على الِلّ اهذا القلب عأن قول نحينمَ ف*

 الجوارح وكذا فإن وأقام على حب الِلّ تعالى تعظيمًَ ، وإقبالًا ومُبةً   والتزم

 يُسمىهذا كل ، كر لهاواللسان ذأقبلت على الِلّهي الأخرى قد 

 ﴾القلب عكوف﴿
لطاعة ، واللسان باالجوارح انقياد  نتيجته هي ف القلب على الِلّوكعُ ف *

نحن بحاجة إلى ف، وكأنه يُدفع للعبادة لإنسانل وتيسر الأمورذكر الِلّ ، ب

 .فهم  معنى عكوف القلب 

يعكف قلبه على الِلّ وحده ، عكف على التمَثيل المتنوعة ، وما من لم ف *

 ! نوعةتالتمَثيل الم أكثر

مِهِ مَا هَذِهِ التهمََثيِلُ  ﴿:قال إمام الْنفاء إبراهيم * إذِح قَالَ لِأبَيِهِ وَقَوح

ا عَاكفُِونَ   [ .22: الأنبياء]﴾( 22)الهتيِ أَنحتمُح لَهَ

الإقامة عليه مع والعكوف هو ملازمة الشيء أن  قلنا كمَ سبق أن *

 .التعظيم
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فيذهبون إلى أماكن تواجُد صنام ،عبدون الأيقوم إبراهيم كان  *

عليهم إبراهيم أنكر ولذلك ويُعظمِونها؛ يعكفون عليها  فهذه الأصنام 

 : وتعجب من فعلهمهذا الفعل 

وما هو وجه النفع الذي سيعود  اعليه ونتعكف تيل اليثالتمَ همَ هذف

 هكذا ؟ اعليه ون؟ حتى تعكف مكضُ تأو بمَذا س؟ اعليكم منه

 ... ل هذه التساؤلات على نفسك فأنز *

 ؟ما هذه التمَثيل التي ملأت القلوب والعقول 

 ؟وصرفت الأبدان عن الطاعة 

 ؟والعقل عن الفكر  فيمَ ينفع 

 ؟واللسان عن ذكر الِلّ 

 .هذه التمَثيل ؟كل ما 

على قومه عبادة إبراهيم أنكر وقد جدًا ، التمَثيل في زماننا  كثرت *

كل  منهم أخذ وهو وقومه في حقيقة العكوف، أنقسم ولذلك فقد ،التمَثيل

 ،همهم على تَاثيلفعكفوا حظه من العكوف على حسب ما في قلبه، ب

 .رب العالمين هو على  عكف و

يعكف على التمَثيل ،  نأوإما فإما أن يعكف القلب على رب العالمين ،  *

 .ولا شيء آخر 
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نُحتت بشكل معين من ة، صورة ممثل عبارة عنالتمثال             * 

 .، سواء على شكل إنسان ، أو حيوان ، أو طيرالْجارة 

قاموا من ا ما فإذا بهذه التمَثيل،وقد تعلقت قلوب قوم إبراهيم*

نومهم سارعوا إليها ليعبدوها وإذا ذهبوا إلى أماكن تواجدها من معابد 

 .عنها  نعندها لا ينصرفو مقيمين عاكفينوغيرها مكثوا فيها 

 !؟ تسكنه  في القلب تَاثيليوجد  هل و

 ....هاكثرما أو، نعم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد الأصنام والمشركون كانت عبادتهم بمَذا ؟به عُ  *

 ..عابد الصنم يذهب إليه ليعبده ويسجد له

 لماذا ؟

وما تحرك  ،لأن قلبه مُعلهق  به فالمسألة بالنسبة له عقيدة وتعلق قلب 

أو  سجد لصنميوإنسان ذهب أن ي مستحيل...  الإنسان لشيء إلا باعتقاد

 ،على اعتقاد راسخ في قلبه بناءً  ذلك إذا كان إلا ح بولي،تمسه ي أو حجر 

 .إلا لاعتقادحد ألن يعكُف عليها قلوب، الوكذلك التمَثيل التي في 

رب غير لى ف ععكُ القلب ي جعل هناك اعتقاد معين،يكون لابد أن ف 

 .العالمين

ما هو التمثال 
 ؟
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تنفعهم أنها )راسخة  في القلب لعقيدة وما كانت عبادتهم للأصنام إلا  *

هذه المعاني آخر إلى  (تقربهم إلى الِلّ زلفى أنها  أو،أو أنهم شفعاء،وتضهم

 .الضالة

 وامتلكته  واستعبدته أن هذه الاعتقادات  استحوذت  على القلب لو و

 . يستطيع الخروج من هذا العكوف فلنعليها  اعاكفً صبح بحيث ي

، زالوا   يعبدون الأصنام  في وقتنا هذالا من أناسٍ  انحن نتعجب جدً و *

 كمن يعبدون النار ويعبدون بوذا

 تَثالًا  ون صنعوا يما زال تقدُم وال  التطور والْضارة ل بعد كل هذاهف *

 ؟؟هوعبدلي ميديَأمن حجر ب

تدفعكم تعجب كيف نوذا نُنكر عليهم صنيعهم ه نشاهدهمعندما 

 ه؟لعبادة  صنم بل وللسجود ل كملوعق

وعرفنا  ،لأننا عرفنا رب العالمينولكن حالنا نحن أيضًا يدعو للعجب؛  *

 بوالقلكله إلا أن وصفاته،ودرسنا،وسمعنا، وبحثنا،ومع هذا  هءأسمَ

صورة معينة  عكف  امتلأ القلب بحبكلمَ و ، والصورمتعلقة بالتمَثيل 

إلى هذا المعنى في أكثر من موضع،وذم هذا أشار النبيوقد  ، بدعليها ولا

 . غير الِلّ تعالىالشخص العاكف بقلبه على 

مَ قَالَ  رَةَ، عَنِ النهبيِِّ صَلىه الِلُّ عَلَيحهِ وَسَله  :عَنح أَبِِ هُرَيح
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هَمِ، وَعَبحدُ الَخمِيصَةِ، إنِح أُ » رح يناَرِ، وَعَبحدُ الدِّ ، وَإنِح تَعِسَ عَبحدُ الدِّ طيَِ رَضَِِ عح

عَبحدٍ آخِذٍ 
تَقَشَ، طُوبَى لِ تَكَسَ، وَإذَِا شِيكَ فَلاَ انح طَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانح ح يُعح لَم

ةٍ قَدَمَاهُ، إنِح كَانَ فِي الِْرَاسَةِ،  بََه سُهُ، مُغح
عَثَ رَأح بعِِناَنِ فَرَسِهِ فِي سَبيِلِ الِلّهِ، أَشح

ذَنح لَهُ، كَانَ فِي الِْرَاسَةِ، وَإنِح  ح يُؤح ذَنَ لَم
تأَح اقَةِ، إنِِ اسح اقَةِ كَانَ فِي السه كَانَ فِي السه

عح  ح يُشَفه  (2)، «وَإنِح شَفَعَ لَم

تَاثيل ملأت ( والدينار ،المال ،القطيفة  :تَثال الخميصة)هذه كلها تَاثيل 

 بالانتكاس، وذمه  هذه القلوب علىصلى الله عليه وسلمالنبي عليها فدعا  تعكفوالقلوب ، 

 واالعكوف على رب العالمين ، وعكف واترك م، لأنه اشديدً  اذم   ا أصحابه

 .واوأضل واعلى هذه التمَثيل فضله 

وهو حب النفس وعدم تحمل ما لايرضيها : الأناتَثال واعلم أن هناك  *

وهذا التعلق والعكوف من أصعب الأنواع تخلصًا ، قط وإن كان صغيرا

 .والأولاد والدنياأصعب في التحطيم من مُبة المال ، منه

ْظة الموت يتبعها إما خسران مبين وإما نعيم مقيمل 

كلنا على جناح ، هم نونحن م الأن الناس جميعً ، لابد أن يفهم الإنسان هذا 

الذي المقصِد والمسُتقر الدار الآخرة هي  و ،مسافر إلى الِلّ وكل  ، سفر

 .م اسنصل إليه مهمَ طالت بنا الأي

                                                           

 ( 2112) البخاري أخرجه: صحيح (2)
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م على الِلّ  بقلب كان في قدِ مُ إلى هذا المقصِد ويكون العبد صل فإما أن ي*

الدار بالوصول إلى السفر أن ينتهي إما  و على رب العالمين، االدنيا عاكفً 

على تَاثيل  اعلى الِلّ ولكن  بقلب كان عاكفً أيضًا ل اقبالإالآخرة و

 .أن يلقي المرء ربه بهذا الاعتقاد الخسران المبين و، وأصنام

، فستأتي ، وأصلح حاله تهقلبه على الِلّ ، وتجردت نيالعبد بعكف وإذا ما *

الِلّ ل وقفيسمع لاككة ، ورسل الموت ،المساعة الموت ، ولْظة رؤية عليه 

 :تعالى

سُ المحُطحمَئنِهةُ ﴿ تُهَا النهفح ضِيهةً * يَا أَيه جِعِي إلَِى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرح  ﴾ارح

 .[21، 20: الفجر] 

 :سيسمعها مرتين  أنه : العلم أهل يقول جماهير *

مرة عند خروج الروح  ورؤية ملك الموت ، ومعه الرسل الذين  (0

 .خروج الروح عنديساعدونه 

 .إلى ربه ، وإلى حسابه  ليذهبعث في القبَ، بح يُ عندما  ومرة أخرى  (2

لكنها تأتي على العبد ، اصعبة وشديدة جدً لْظة لْظة البعث والنشور *

ن الِلّ وبالِلّ ، في الدنيا راضية عفقد كانت نفسه ، ىبالبشرالعاكف على ربه 

بهذا العكوف والانقطاع ، وهذه الملازمة  ها، فرضِ الِلّ عنوعاكفة على الِلّ

 .، أو دنيا أو هوىادقة  التي لم يشوبها شيء من حظوالمحبة الص
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بل أفرد ربه بحب ، عن ربهلم ينشغل بأي شيء  فيكون جزاء العبد الذي *

لأنه كان في الدنيا  فيطمئن قلبه،  همن جنس عمل هؤجزا يكون، قلبه

 . بالإيمَن وبحب الِلّ وطاعته امطمئنً 

فالمرؤ في تلك ، وت لْظة من أصعب لْظات العمرالملْظة واعلم أن  *

 !!ولا يعلم مصيره لجنةٍ أم لنار، اللحظة يرى ملاككة

ها إلى فيلعبد اتاج التي يحلحظات الأشد  فلحظة رؤية ملك الموت من *

 :هسمعيُ  نح إلى مَ و ،يطمئنهمن 

سُ المحُطحمَئنِهةُ ﴿ تُهَا النهفح ضِيهةً * يَا أَيه جِعِي إلَِى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرح  ﴾ارح

 [21، 20: الفجر]

بين هذا لا شيءوسط ؛ فولابد، ملاككة العذاب ىسمع هذا رأيفإن لم 

 .وذاك

ا يحد  للنفس وسكون الروح إلى ربهالإقبال على الِلّبالعكوف وب*

 .الطمأنينة والنجاة في الدنيا والآخرة 

 :السؤال

ل هذا العكوف ؟  كيف أُحصِّ

 يتحقق عكوف القلب على الرب ؟ بمَو

 حتى لا يكون مجرد تنظير لا فاكدة منه ؟وكيف أصل إلى هذا 
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نكتفي بمجرد ج ولا علاصل إلى البيهنا المشكلة ويبقى بيان الْل حتى ن*

 .بيان المرض

بد لمن علم أن قلبه إن لم يعكف على ربه عكف على تَاثيل الدنيا أن لا*

 : يعلم ثلاثة أشياء

 :الثلاثة معارف التي لابد من تحقيقها حتى نصل إلى العكوف المنشود* 

 :ما سوى الله من القلوب طرد :اأولً
 لابد من طرد ما سوى الِلّ من القلوبابتداءً حتى يحصل العكوف 

فهِِ ﴿سمهالِلّ تبارك ايقول  ِ فِي جَوح  ﴾مَاجَعَلَ الِلّهُ لرَِجُلٍ مِنح قَلحبَينح

 [.2: الأحزاب]

فليس  ،بتفريغه من ضده مشروط   ،قبول المحل لما يوضع فيه :قال السلف

 :المحل شيئين ستوعب  من الممكن أن ي

أحب و ، اوأنا أحب الماء جدً  بالماء، مملوءًا اإناء كبير امتلكتلو  :مثال *

أريد أن أضع العصير على الماء،حتى أستحوذ على و،  جداكذلك العصير

 فهل يصح ذلك ؟معا الشيئين 

 لماذا؟يحد  الانتفاع بأيٍ منهمَ،لن ميع وفسد الجيس لا بل 

ننا أ قيللوو عصيربال أو اءبالم أن يُملأ إماف الإناء لا يحتمل شيئين،لأن  *

 ذا يصح ؟هل هفنجعل النصف الأسفل ماء،والأعلى عصير  يمكن أن 
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 والعصير إلا أن المادة التي  الماء ذلك وإن استوعب الإناءلا يصح

 شيئا ستكونبل  انتجت عن هذا الخلط لم تبق كمَ هي ماء ولم تصبح عصير

 . لا طعم له

بالدنيا هم استمتعوا لارحم الِلّ، ا،إلامالآنالمسلمين  كثيرحال هو وهذا  *

م أرادوا أن يجمعوا بين لأنه بالآخرة،واستمتعا لاهمو وبمعصية الِلّ،

إما ولِلّ ،  فالقلب إما،إلى الآخرا حدهمشيئين لن يستقيم الأمر بجمع أ

 ...لغير الِلّ

فهِِ ﴿ ِ فِي جَوح رَجُلٍ مِنح قَلحبَينح
 [2: الأحزاب] ﴾مَا جَعَلَ الِلّهُ لِ

 .ذلك أن نعلمولابد القضية غاية في الأهمية ف

وإن  شيئين معًا، لا تستوعب في الغالبأنها  الأعيانن وكمَ قيل ع*

 كونأن ي فإما،شيئين معًا لايتحمل القلبكذلك فإن ، استوعبت فسدتا

كثرة سمَعه للفضاكيات نظرًا لبالباطل والاعتقادات الفاسدة  ممتلئلب ق

خول على مواقع التواصل والدعليه  ىتلقالتي شبهات والوالتلفاز،

 ...به وطاعتهوإمأ أن يكون قلب عاكفا على حب ر، الاجتمَعي

يعتقد المسلم  :المسلمين الآن كثير من يعصف بقلوبو لفكر انتشرال مث

 لعلمه أن ربه ؛ولا إشكال في ذلك كمَ يحلو لهأن يعصي الِلّ  لممكناأنه من 

ولا قيمة ولا تؤثر في مآل المسلم في  لها لاوزن أن الأعمَل غفور رحيم كمَ

 لديه اعتقادلأنه ثبت ؛ هلبق فسد صاحب هذا الاعتقاد قد .... الآخرة 
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من أطاع كمن ، فمن عمل كمن لم يعمل، أن العمل لا فاكدة منه فاسد،

 .من أصر على المعصية صى ومن تاب كع

لن تُجدي معه المواعظ إلا بعد أن قلبه بهذا الاعتقاد  الفاسد  امتلأإنسان ف *

لخراب وا، نتج من هذا المعتقدفالتلو  الذي  ، يزال هذا الصنم من قلبه

الذي حل بقلب المسلم المصدق لهذا المعتقد الضال الفاسد يجعل صاحبه 

يخرج لابد أن ا إذً  ،الْق والباطل بينمطموس البصيرة لا يستطيع التميير 

يتعلق به تَثال أو أي  ،ات شبه ،اعتقاد فاسد  - تعالى ما سوى الِلّ همن قلب

 .-عليه يعكفوالعبد 

 ما هي التمَثيل   ؤيةبحث ورإلى ضرورة  ال ألفت  الانتباهلابد أن وهنا

 ف عليها؟عكُ نالتي 

 ...طرد ما سوى الِلّ من القلوب  إذًا  لابد من 

وهو من العشرة ) سعد بن أبى وقاص الصحابِ الجليلأذكر حديثاً عن  *

بينمَ أكثر من عشرة بكثير، ونحن نعلم أن المبشرين بالجنة المبشرين بالجنة ، 

ضمن وهذا من لناس أن المبشرين بالجنة هم عشرة  فقط يعتقد الكثير من ا

 لكن العشرة  ،والكثير بعض بلال التي يعتقدها لخاطئة االاعتقادات 

 في حديث ةمباشُ صورة بالمبشرون بالجنة   هم الذين ذكرهم النبي

  (.أخر ولكن في أحاديث متفرقة بشروا بالجنة مَنح هناك كمَ أن  واحد
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دٍ فِي غَنمٍَ لَهُ، خَارِجًا مِنَ عَنح عَامِرِ بحنِ  دٍ، أَنه أَخَاهُ عُمَرَ انحطَلَقَ إلَِى سَعح سَعح

د  قَالَ  اكبِِ : المحدَِينَةِ، فَلَمَه رَآهُ سَعح يَا  :فَلَمَه أَتَاهُ قَالَ . أَعُوذُ باِلِلّهِ مِنح شَُِّ هَذَا الره

رَابيِ ا فِي غَنَمِكَ  ، وَالنهاسُ يَتنَاَزَعُونَ فِي المحلُحكِ أَبَتِ أَرَضِيتَ أَنح تَكُونَ أَعح

رَ عُمَرَ، وَقَالَ ؛باِلمحدَِينَةِ؟ د  صَدح بَ سَعح تُ رَسُولَ الِلّهِ : فَضََ كُتح إنيِّ سَمِعح اسح

مَ يَقُولُ  إنِه الِلّهَ عَزه وَجَله يُحبِه الحعَبحدَ التهقِيه الحغَنيِه »: صَلىه الِلُّ عَلَيحهِ وَسَله

فِيه   (.3)«الخحَ

ترك الدنيا وترك ! سعد؟ن م مسعد بن أبى وقاص،وما أدراكإنه :واانظر*

 ؛فجاء إليه ابنه وقد تعجب من صنيعه وجلس يرعى إبله وغنمه، الملك،

 شيئافي إبلك والناس يتنازعون الملك اذهب كي تنال  أنت تجلس:له فقال

ضبه على صدره فليس سعد  لست أنا،:من الدنيا، فكان الرد

 :يقول،سمعت رسول الِلّ:لوقا

 "الخفيإن الِلّ يحب  التقى الغنى "

 .التقوى وهي رأس الأمر:التقى*

 .المال ىالنفس ، وقيل غن ىهنا على معنيين ، قيل غن :الغنى *
 

                                                           

 (.2122)صحيح مسلم ( 3) 
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جُلِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الِلّهِ  الحُِ مَعَ الره مَ المحاَلُ الصه رُو نعِح الحِِ  يَا عَمح  (4)«الصه

 .المال  من هذا  عل أفعال الخير يتصدق وينفق ويفف

مله يطهلع على عوأ لا يريد أن يراه أحد،فيستخفى من الناس،:الخفي*

لايريد الشهرة، ولا يسعى لمنصب ، ولا يريد  عمله لِلّ مخلص لِلّ، ،أحد

 .انت عقول وقلوب الصحابةك وهذه، حب الظهور

له،ولها يجمع الدنيا دار من لا دار له،ومال من لا مال ]:مسعود ابن يقول

 .لكالِلّ يا ابن مسعود هي كذدقت وص ،[عقل لهلا من 

 مَ هي الدنيا ؟ف

وهذا مفهوم  ،يتبادر إلى الأذهان أن المقصود هو المال عندما نقول الدنيا*

وكل شيء يشغل  ،الالم ،ولدال ،نفسال)قاصر لأن المقصود بالدنيا هو 

 .(دنيافهو  عن الِلّ العبد 

 ....القليل  وليكفكَ 

يا :فقال عبد الِلّ بن عمرو بن العاصل من المهاجرين جاء رجل فقير *

 آخر رد على سؤاله بسؤال ،لكنه بهفلم يج عبد الِلّ ألسنا الفقراء المهاجرين،

: قال ،نعم، قال عندك زوجة، تأوي إليها؟: أتَلك سكن ؟قال : فقال له 

                                                           

، والطبَاني ( 3201)، وابن حبان  (00102)2/010أخرجه أحمد : إسناده صحيح ( 2)

 ( .3203) "الأوسط"في 



 
16 

يه عبد الِلّ وعندي خادم، فرد عل:فقال الرجل أنت من الأغنياء،: قال نعم،

 !أنت من الملوك : بن عمرو بن العاص وقال

قال عمرو بن العاص هذا وكانوا قديمَ يسكنون في بيوت بسيطة وقد  *

فمَ بالنا نحن الآن ، جدا فلم تكن هناك القصور والفيلات والسيارات

من  اك كثيركنا الِلّ ما لم يملّ وقد ملّ ، نشتكي ونتضجر وندّعي الفقر

 !الخلق؟

من  ابيت يملُك  هأنأحدهم  إلى صل يم عندما لهنت الدنيا بالنسبة هذه كا *

فيمَ عدا ذلك فلا التفات و الأغنياء، فهو من ،ةزوج لهو عيش فيه،يطين 

 .بأنه من  الملوك  خادمًا وصفه لما امتلك هذا الرجلو هذا، هيكفيف للدنيا،

مَئذٍِ عَنِ النهعِي﴿:قال تعالى * أَلنُه يَوح  [.1: التكاثر]﴾مِ ثُمه لتَسُح

كذا تعلق القلوب و، لفساد القلوب يؤديالدنيا  اللهث وراءاعلم أن ف *

احتياجات  يُلبي أن يريدكمن  ،-أيا كانت هذه الأشياء – المادية بالأشياء

فيظل منشغل الفكر على ، من طعام وشُاب وملابس إلى غير ذلك أبناكه،

 .دبر آيه التي أنزل عليهولا يت، لا يتفكر في نعم الِلّ حولهو، الدوام

 لْمًَ  يفي السوق ، وهو يشتر يروى أنه التقى بابنهف":قال عمر قدو*

أكلمَ اشتهيتم  ويحكم:اشتهينا اللحم فاشتريناه،قال:ما هذا؟قال:فقال

 ."!اشتريتم
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إلى أن النفس أبوه  فأرشده، كيف ربى هؤلاء أبناكهم .... واانظر *

بل علينا أن  ،نُلبي لها كل ما تشتهيهعلينا أن  لا ينبغيتشتهي الكثير و

  .النفوس تحتاج إلى التربية كمَ أنها تحتاج في هذه التربية إلى الصبَف ؛نُربيها

لما يوضع فيه  قبول المحل أن :نعود إلى الأمر الذي سبق أن ذكرناه وهو *

قبل لن يفامتلأ باعتقادات فاسدة إذا القلب و، مشروط بتفريغه من ضده

 ...اإلا أن يشاء الِلّ شيئً  قادات السليمة عليه بدخول الاعت

،هل من الممكن انشغلت بغير الِلّ،وبغير طاعة الِلّإذا  الجارحة وكذا حال*

 أن تنشغل بطاعة الِلّ ؟ 

كثير من )هو على ما نقول وأكبَ مثال ، بطاعة الِلّتنشغل لا لن *

يرون في  لاو،في أعمَلهم ممن انهمكوا تَاما (الطلاب ، العمَل ،ينالموظف

 كي ويرجع لبيتهعمله الواحد منهم ى يُنه، دنياهم إلا مالهم وأشغالهم

لا خشوع فيها ولا خضوع لرب ، كنقر الديكةصلاة فإذا بها  ؛صلييُ 

ير صالتي ساد عليها التق ألا يعذبنا بهذه الصلاة أسأل الِلّ .......العالمين

 .  لأن فيها استهانة بعظمة الِلّ والتفريط؛

 ؟هو السبب الذي جعل الصلاة تخرج بهذه الصورة ولكن ما 

كثرة انشغال العبد وطول مُكثه بين الناس جعل التمَثيل تكثُر في لأن * 

على رب عن العكوف  وممتنع ،قلبه والقلب مُلتفت إليها عاكف  عليها

يعكف على الِلّ، فلا يُحاول القلب أن والعبد ليصُلي  قفيف العالمين،
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 .الِلّ تليق بجلال لا بهذه الصورة التيرج الصلاة  وتخستطيع تحصيل هذا ي

بطلب الرزق  –اجتمع على العبد انشغال القلب وانشغال الجوارح  فقد *

فلم يستطع ، فوقف بين يدي ربه ليصُلي -والتفكير فيه وفي ملذات الْياة 

 . ولا حول ولا قوة إلا بالِلّ، طبل جاء بالرسم فق، ن يصل لْقيقة الصلاةأ

!! تنفع العبادة كيف ف، لغيرالِلّ قد تشتت وأصبح وشوقه إرادته تكونف *

 ..لا تنفع النفع التام المرجو منها بالتأكيد

فاللسان الذي اعتاد قول ، هذه الأموركل فرغ القلب من تفلابد أن  *

ل لن يستشعر فوالقلب الغا، الباطل والزور لن يستشعر حلاوة الذكر

ولوأننا نظرنا إلى اللسان  ،الراكعةلوب معاني الذكر العظيمة وأعمَل الق

 افلغ  والقلب ساهٍ  ،نجده لا يعلم  معانى الذكر الذي يتحرك بالذكر

 يغلب عليه الكلاملأن اللسان الذى  ،غ اللسانرِّ ففلابد أن أُ وبالتالي 

 ... يصعب عليه نطق الْق وإن فعل لا يداوم بالباطل،

 :نإصغاء القلب كإصغاء الأذ: قال العلمَء * 

ولا أن  لغيره، يلْديث معين لا يستطيع أن يصغ يفالإنسان عندما يصغ

 ،يسمع منه حديثا وانتبه إليه جيدًافلو جلس شخص إلى آخر ليفهم غيره 

ولو سمعه يكون مجرد صوت لا  تكلم  شخص ثالث فلن يسمعهوجاء لي

ذا أنصتت لشيء لا تسمع إحال الأذن هو هذا ف.  يدركه ولا يفهم معناه

 !كذلك حال القلبف ،آخر اشيئ
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حال ك - هذا حاله عليه يكونولم يعكف  لم يصغ إلى الِلّ، ىذالقلب ال *

بمَدة يه عندما تأتو عكف على التمَثيل، إن لم يعكف على الِلّ، ،- الأذن

ولا  يُدرك لاسمعه كلام الرحمن، وكلام رسول الِلّوتُ  الإحياء والنفع ،

 ......  هينتب ؟ لماماذا قال آنفً :يقولف، يعقل

 - بينهم من  وبمجرد خروجه، يتكلمويتكلم،  النبيفقدكان  ولذلك

 ؟ ما معنى كلامه ماذا قال آنفاً؟:يقولون -أي المشركين 

على  تإنمَ عكفو ،ربهاعلى  ةعاكف تليس مبهولأن قل لم تسمع،آذانهم *

، والعناد والاستكبار صنامللأوالسجود  بالمعاصيغُلفت والتمَثيل ، 

 .عكف على الربتأن  حينها تستطعلم التالي وب

؟ومع ربناالدنيا أحوالنا في كيف تسير ..والكلام وانظرذا اله واانتبه  

 ،وبالظهور ،وبالعلو ،وبالدنيا ،النفس وبحظ بالأولاد،) المشغول القلب

القرآن والسنة  تُوقظه والمتُمثلة في التي  ءحياعندما تأتيه مادة الإ (وغيرها

 ...أذن قلبه إلا أن يشاء الِلّ عز وجل شيئا هاأن يصغيع ستطيلا ي

 ..جامدة قاسية عدم العكوف على الرب جعل القلوب 

 ذا يفعلون؟ماالواقع العملي يشهد لما أقول،أكثر طلاب العلم و *

 ،إلى مكان ومن مكان ،إلى دورةومن دورة  ،من درس إلى درس يذهبون 

وبعد كل هذا  التواصل،مُاضرات على شبكات  آخر،إلى  ومن شيخ

لة فلا نجد   .اضعيفة جدً نتيجة أو نجد أو نبحث عن المحُصِّ
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كغثاء غثاء فالغالبية الآن ... دعونا نتكلم بموضوعية وعقلانية *

هناك أكابر، لكن ليس الغالب على أحوال المسلمين  إنمَ نعم ...السيل

 الغالب الغثاكية لماذا ؟

 إصغاء القلب لم يحد 

 لماذا ؟

فيه خلل  على الرب ن العكوفلأ. 

عكوف القلب على الرب لم يحد  على الوجه الأكمل  فحصل الخلل،  *

لم ينتفع القلب إلا  والماء ، ءحياجاءت الموعظة والنفع ومادة الإما فإذا 

 .يُقالما ي دريهمهمة من كلام لا انتفاعه ك بالقليل،

نِ عُمَرَ *  :قَالَ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النهبيِِّ عَنِ ابح

رًالَأَ » تَلئَِ شِعح فُ أَحَدِكُمح قَيححًا خَيرح  لَهُ مِنح أَنح يَمح تَلئَِ جَوح  (2)«نح يَمح

مباح  الشعر منه ما هو لأن ؛ المذمومالمحرم  أو هنا الشعر  النبييذم  *

الذي هو ومنه ما هو مذموم و ،كلمَت دينية أو وطنيةيتضمن  يالذهو و

                                                           

 (.2022)أخرجه البخاري(2) 
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عن أن يضيف ، فضلًا  اأن يرددهلمسلم  ي تليق ولا ينبغلاكلمَت يتضمن 

 ،(الأن يمتلئ قلب أحدكم  قيح) :لاوق هإليه المعازف والموسيقى ،فذمه 

 .الصديد يفسد المكان  أي أن  ،وهو الصديد :القيح معروف*

خير له  ،ايحفر في المعدة حتى يفسده:(الأن يمتلئ جوف أحدكم قيحً *) 

هل  ،( ايمتلئ شِعرً خير من أن )هيفسد جوفأن  أو امن أن يمتلئ شعرً 

 ؟تخيلتم معنى الْديث 

 ذلك ؟ النبيفلمَذا قال * 

لأن ؛مكن أن يمتلئ بالشعر وبالأكاذيبيبين أن الجوف :ابتداءً  :أولًا 

أخذ من الشعر سيئة الأكاذيب التي ستُ و ،اأكاذيب ربمَ كانالشعر كلام 

ئ أن يمتلمن له  أفضل  هفيالقيح ويحفر بيمتلئ  الذي  قلبالف .اجدً 

 الشعر ب

 ؟( )لماذا يا رسول الِلّ :والسؤال*

فهِِ ﴿:نرجع للآية* ِ فِي جَوح رَجُلٍ مِنح قَلحبَينح
سمع يأن  إما﴾مَا جَعَلَ الِلّهُ لِ

 سمع كلام الرحمن،أن يوإما  ،معها ويتوافقنسجم يو الشعر والأغاني،

 .عمل بهيتدبره،ويعقله، ويو

تذهب لْضور الناس لأن  ؛المسلمينقلوب الغثاكية ملأت أن :أقول لذلك

 .إلى البيت لمشاهدة الفضاكيات تعودالعلم ثم س ودر
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شُب السجاكر حتى مع ذلك لا يمتنع عن  عمرة ولكنلليسافر البعض  

يمتنع عن ولا  ات موسم الخيريُخرِج الصدقات في، وهو في بلد الِلّ الْرام

فسدات المفامتلأ القلب بلم يحدُ  العكوف على الرب ، أكل لْوم إخوانه

الشكوك، والخيالات ، والمضحكات ،  نعفضلًا ،من التمَثيل المختلفة 

 .،كل هذه أمور تفسد في العقل قظةوأحلام الي، الوقتوالْكايات طوال 

 ..القلب مفطور على طاعة الرب 

لب مسكين يتحمل ما لا طاقة والق ،راه العقل يُرسله إلى القلبي يوالذ*

 لماذا؟له به، 

ل القلوب فوق طاقتها ، ار على هذلم يفط..لأنه * لذلك  ،نحن نُحمِّ

الفساد والأغاني، والكذب ، بملأها ن، فقلوبنا داكمَ منهكة مريضة

كبح نأن  علينافي حين أنه ينبغي  وحب الدنياوالْكايات ،والمشاكل ، 

فقلوبنا مفطورة على حب الطاعات وفعل ، الشهوات عنجماح النفس 

 .فرفقا بقلوبكم... الخيرات

 ..غلبه هواه قد  يلا يُحب الذنب ولكن غالبا المؤمن 

ولكن  علينا أن نوقفها ونستطيع فعل  النفس تريد أن تنطلق في الشهوة، *

 ذنب؟نُ لمَذا ف ؛طبيعته لا يحب الذنوببالمؤمن  و ذلك لأننا مؤمنين،
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 ،اقويً يكن لم  الهوىلدفع هذا  هغلبه وجهاداه قد المؤمن لأن هويُذنب 

وإن ا الجهاد ضعيفكان ،االإيمَن ضعيف كانفإن ،حسب إيمَنه  علىكان ف

 . اقويكذلك  الجهاد كان  اقويالإيمَن  كان

، يحزنوالدليل أنه عندما يذنب  لا يحب الذنب، المؤمن بالعموملكن  *

  ،ضيهع عليه لذة الْرام  الذى فعلهتُ به  إلى الدرجة التي  الْزن  يصل وربمَ 

إخوة حال  إلى وا انظرف.... الذنوب  بغضمن طبيعة المؤلأن ذلك  _

تُلُوا يُوسُفَ ):  ؟ماذا قالوا أولًا  ...هم مؤمنون و ،يوسف  ،هذه شديدة (اقح

ضًا):تنازلوا وقالوا ثم  رَحُوهُ أَرح  ما، اأخف نوعً  اطرح أرضً ال:(أَوِ اطح

 ضمير ، لكن الشهوة غالبةالتأنيب  داءثم 

دِهِ قَوح )  ينَ وَتَكُونُوا مِنح بَعح  (.مًا صَالِِْ

ينَ *) مًا صَالِِْ دِهِ قَوح يريدون التخلص هم فغلبتالشهوة :(وَتَكُونُوا مِنح بَعح

ملأ  وقد  ،بحبهأن يفوزوا  لك كذ ويريدون أباهم، لْبهممن يوسف 

فساد التصور، يظهر  القلوب، فأرادوا التخلص منه وهنا والْسد الْقد 

ف لتحول حب الأب إليهم لو تخلصوا من يوسأنهم حيث أنهم اعتقدوا 

 ونيحب وهم لا ،اجدً  اشديد وجدوا قتله أمرالكنهم  يتفرغ لهم،س حيث أنه

ضًا}:واقالفدرجة  وا، فنزل ذلك الذنب  .{أَوِ اطحرَحُوهُ أَرح

ينَ }بعدها   ثم مًا صَالِِْ دِهِ قَوح هُ أَبيِكُمح وَتَكُونُوا مِنح بَعح لُ لَكُمح وَجح  {يَخح

 .تحققون ما تريدون 
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لم والدليل أنهم  ... ضعيفلكنه ، هاد الج وهذا هو ،هي الشهوة هذهف *

 م إياهقتلهفهواهم كان في ( وهذا نوع من جهاد الهوى)يقبلوا أن يقتلوه، 

 .وسوس لهم بذلكالشيطان و ،نهاكياًوالتخلص منه 

سأقوم بعمل فرح ولا مانع من الذهاب إلى أتزوج،عندما  تقول  نح مَ  :مثل

 .نفس المنطق الفاسد ، وهذا  هو الْجاب يأرتدعد ذلك بثم  الكوافير 

أيًا كان  ،توبأنتهي منه أهذا الذنب وعندما عمل أ...  فساد التصور*

هذا منطق كثير (زنا، ربا ،مخدرات متاجرة في ،رشوة)شكل هذا الذنب 

 .من الناس 

 من باب حل معصية  عملي وكثير من الناس يفكرون بهذه الطريقة*

 .الِلّ على الدوام لا يريد أن يعصيأساسًا هو ف هة تعترضمشكل

ولم يمت بالكلية أي  مازال في قلبه نبضأنا أتكلم عن صنف :لهذا واوانتبه

  (قلبه ليس مُل حديثنا الآنهذا الصنف الذى مات و) أنه حي لدرجة ما،

 :أشد الجهاد  جهاد الهوى

شديد  مستمر، وجهاد الهوى والجهاد زين،والنفس متعبةيُ  فالهوى*

 .لا يتخيله ولا يضاهيه غيرهقد  ا  جدًاا عاليً أجرً العبد ؤجر عليه يو

 ؟شديدلكن لماذا يُوصف جهاد الهوى بأنه  

فيكون الجهاد  أن تدفعه عنها، اصعب جدً فمن ال الأن النفس لو هوت شيئً 

 شديدا والأجر كبيرا 
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هذه  لكن نفسيو  - فسيولتكن ن - امعين شيئاأحب  أنا: فمثلا *

... والكبَ والاستعلاء، وحظ النفس  في العجب، ستوقعني هلكنيتُ س

فتلك الماجاهدة وذلك الصد له من  أريد لها هذه الأمور،و....أحبها لكني

 . الِلّ أجرا كبيرا بفضله وجوده

 في جهاد  الصدق يعلم ـــ بالفعل ــ وهو  العبد من قلبالِلّلو علم و *

والأمور التي  ،طرات، والمهلكاتذه الخمن دفع ه هسيمكن ،العبد لهواه

نتخلص من بإذن الِلّ ، لكن لابد أن  هنتصر على نفسيو ،هدين هتفسد علي

 . فساد التصور

م في فف * مًا﴿ إخوة يوسفساد  التصور تحكه دِهِ قَوح  وَتَكُونُوا مِنح بَعح

ينَ   سأكن أقولالشهوة ،  أقع في الذنب وأسير خلفلا يصح أن   ﴾صَالِِْ

 .فهذا من الخلل والفساد بالتأكيد ، صالْينال من

ارتكاب  وأ ةشهوالبعد قضاء  لا البداية، لابد أن نكون صالْين من*

 ،لعدم امتلاك الماللا يوجد زواج  من الشباب اليوم، كثير حالك، الذنب

 مَذا يفعلون؟ف

؟ نفس منطق إخوة يوسف  لماذا، الْرامتهم في اللأسف يقضون شهو *

 أرزقعندما : فيقول أحدهم -صالْين ان بعده قومً وتكونوا م - الفاسد

وكذلك من سارت في البغاء .وعن الزنا وأتزوج سأقلع عن الْرام، الالم

 .فهذا خلل،تقول إن كفيت قوت يومي سأترك البغاء وأكن من الصالْين
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 ته لو مِ ذا سيحد  ماو؟حتى تتزوج  وتتوب مهلكسيالِلّ أدراك أن  فمَ *

 ماتت حال الْرام الذى تفعله؟ حال الزنا؟ أو الأخت 

 :الثانيةالمعرفة :ثانيًا
 

 :حبس القلب في طلبه ومطلوبه
التي ينبغي للقلب أن يحفظها حتى يجعل له عكوف على رب :المعرفة الثانية

 .هومطلوب هطلب نلابد من حبس القلب عه أن: العالمين

 :ين تإلى فرقافترقوا  أنهم مهم العلمَء نجد لو نظرنا إلى الناس كمَ قسه  *

وعطاؤه  بالارتكاب، هقابلت أمر الِلّ بالترك ونهي :الفرقة الأولى (0

 .ومنعه بالسخط  بالغفلة عن الشكر،

وإذا نهاهم ارتكبوا ،وهصعالِلّ إذا أمرهم ، وهذا الأمر مشهور ومُشاهد

فإن . تركوا شكرهاو وهابالنعمة جحد معليه منه وإذا  الأمر المنهي عنه،

 .وتضجروا سخطوامنعهم الِلّ النعم 

العداوة بحسب ما في قلوبهم من  من وعندهم أعداء الِلّ، هم هؤلاء 

 .لتلك المعاني  وافانتبه حال أعداء الِلّ،هو هذا  هذه المعاني،

نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلى  :اقسم قالو :الفرقة الثانية (2

هذا ف  .وكففناها عن ما نهيتنا عنه الإجابة، وإن نهيتنا  أمسكنا نفوسنا،

وإن منعتنا تضعنا إليك وذكرناك   حالهم  إن أعطيتنا حمدناك وشكرناك،

 .فليس بين هؤلاء وهؤلاء إلا جنة ونار
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نتهي تأن بمجرد وتر الدنيا إلا سِ  الثانيليس بين الفريق الأول والفريق  *

وفريق صار  صار إلى الجحيم،فريق ، سترى الناس تفرقوا الدنيا بالموت،

فريق إلى ف، وخسران مبين  ن؟غبن شديد،بح غُ  يخسران وأ يأ ،إلى الجنة 

الذين قالوا أطعناك،كمَ ذوي القلوب العاكفة على ربها   -والآخر، السعير

 -أمرت، وعبدناك كمَ أحببت،ولم نعصك إن منعت،ولم نسخط إن لم تعط

  .عرضها كعرض السمَوات والأرض إلى جنة

: من يسمعني الآن يقول لشيطان حتى لا يخدعنا انضعه لأنفسنا  ميزان *

وعندما ينهاني  عندما يأمرني الِلّ أطيع، الفريق الثاني،من الْمد لِلّ أنا 

لا و -شكرا لِلّ  هل يدقبِّ يُ قد و ، وعندما يعطيني أقول الْمد لِلّ،ينتهأ

هذا هو الْمد بالنسبة لعوام و  -بهذ الفعل البدعيأدرى من أين جاءوا 

 العبودية؟ فهل بهذا تتحقق، المسلمين

 ؟ضابط يعرف العبد به إلى أي الفريقين ينتمي*

أي إلى عرف يد أن اجيوش الدنيا والآخرة، وأر العبد لو تصادم في قلب *

 فلها الجيوش :الشهوات مثلتهجم قف ؟ ينظر مع من سينتمي فليالفريقين 

شهوة  ،شهوة المال)وغالبا ما تكون متعددة ومتنوعة قوة،الب وأسلحة 

 .والكل حين يَُاجم يَُاجم بقوة ( غير ذلكإلى  ،الأناالنفس  و

 هومع جيوش الآخرة،وعكف القلب على الرب ، ف اواقفً  هوجد نفسإذا *

 .وبين الجنة إلا الموت  هليس بينومن أهل النجاة بإذن الِلّ،
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 والجمَل ، والْياة، القلب والنفس مع جيوش الدنيا، وجدأما إذا *

وبين النار  هعلى خطر عظيم  ، وليس بين هلم أنعفلي ،وعاكفين على الدنيا 

 .إلا الموت 

 واستعن بالِلّ ولا تعجز.. فاحذر ، الأمر مصيري جنة ونار :فلننتبه*

 :المعرفة الثالثة:ثالثاً

 :القلب والبدن في طاعة الله اليقين على أن راحة
 

اليقين   - سح ره دَ والِلّ لابد أن يُ  -سح ره دَ ويُ بل يقين لابد أن نتعلمه الهذا 

 الذى زال من قلوب كثير من المسلمين 

 وراء الدنيا ؟ كُللمَذا يلهث الف

يُريد أن يقوم لصلاة   لافالبعض  ،راحةلل اوراء الدنيا ، طلبً يلهث الكل  *

أن النوم وترك صلاة الفجر كبيرة من الكباكر  بالرغم من علمه، الفجر

ام في وقت مُتأخر نكحجته أنه )ومع ذلك يضع لنفسه الأعذار والْجج 

 اثم يقول أن(سيستيقظ لعمله مبكرًاأو  ،يستطيع أن يقوموالجسد مجهد ولا 

 .ولكن لا أستطيع أن أقوم  أحب الِلّ سبحانه

هذا الشخص متصور أن ف ،عالجهذا هو فساد التصور الذى لابد أن يُ *

 ...ولكن الْقيقة أن ة البدن في النومراح

 في وقتها هي في القيام للصلاةراحة البدن 
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هو  النبيف ،جد راحة ما بعدها راحةيس ،في مسجده صلى و ماق فلو 

 : قَالَ  قال رَسُولَ الِلّهِ ،هذا الذي قال

بُ كُله » ِ يحطاَنُ عَلَى قَافيَِةِ رَأحسِ أَحَدِكُمح إذَِا هُوَ نَامَ ثَلاََ  عُقَدٍ يَضح قِدُ الشه يَعح

، فَا دَةٍ عَلَيحكَ ليَحل  طَوِيل  ، فَإنِح عُقح تيَحقَظَ فَذَكَرَ الِلّهَ، انححَلهتح عُقحدَة  قُدح فَإنِِ اسح رح

سِ  بحََ نَشِيطاً طَيِّبَ النهفح ، فَأصَح دَة  ، فَإنِح صَلىه انححَلهتح عُقح دَة  أَ انححَلهتح عُقح تَوَضه

لاَنَ  سِ كَسح بحََ خَبيِثَ النهفح  (2)««وَإلِاه أَصح

في هذه ف، في طاعة الِلّتكمن  ن وطيب النفس وقوة البد نشاطال *

صلى ، تو قف بين يديه،تفلابد أن  ؛لفجرابالقيام  لصلاة أمر  اتاللحظ

فكيف تهنأ ، بدنك، وانشراح وراحة  كتوراح كطيب نفس ففي ذلك

 نفس من ترك أمر ربه؟ وكيف يرتاح بدن من عصى مولاه؟ 

في طاعة الِلّ  ح اليقين،اليقين على أن راحة البدن والنفسحصَ لابد أن نُ  *

 .ليس في شيء آخرو

ينافق،والذي يحب المدح ،  أو الذي يراكي،ف بالنسبة للذنوب المعنوية، *

السعادة  ،بمعصية الِلّ السعادة لن تأتي: نقول له، دةاسعالنفسه ل يحُققل

 .لابد منههذا يقين ف تأتي من عند الِلّ سبحانه،

                                                           

 (.0021)،ومسلم(0022)البخاري : متفق عليه ((6
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،  ات ومراتمر عبدال هذا اليقين لو لم يكتمل في القلب ستزل قدمو*

 اليقين على أنه 

 ..لن يستريح القلب إلا بالتأله للرب

فطر الِلّ فقد  ،هناك شيء آخر لكن ديث والْنحن قلنا وأثبتنا ذلك ب*

  وإنابة، مُبة، وتعظيمًَ، سبحانه لهنتأله  التأله،قلوب عباده على 

 نالقلوب مفطورة على ذلك،ول لأن؛ لا،وبكاء،وإقبااوندم وخشية،

أتأله إليه ، محبة الِلّ وتعظيمه وطاعته ومخافته وخشيتهتريح القلب إلا بيس

فالقلب لا  .بكل ما أملك بهذا يستريح القلب لأنه مفطور على هذه المعاني 

 ...ينال السعادة إلا بإرداة الِلّ ولا يرتاح إلا بالطاعة لأنه مفطور عليها

ينِ ﴿:يقول رب العالمين * هَكَ للِدِّ حَنيِفًا فطِحرَتَ الِلّهِ الهتيِ فَطَرَ فَأقَمِح وَجح

لحقِ الِلّهِ   .لن تتبدل الفطرة  [31: الروم] ﴾النهاسَ عَلَيحهَا لَا تَبحدِيلَ لِخَ

 :صلى الله عليه وسلمقَالَ النهبيِه * 

سَانهِِ » انهِِ، أَوح يُمَجِّ َ دَانهِِ، أَوح يُنصَرِّ لوُدٍ يُولدَُ عَلَى الفِطحرَةِ، فَأبََوَاهُ يََُوِّ ، كُله مَوح

عَاءَ   (7)«كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنحتجَُ البَهِيمَةَ هَلح تَرَى فيِهَا جَدح

فطرة التأله التي طمسها الناس بتراب الذنوب والمعاصي حتى  :هذه هي

 ؟ فطرة التأله أين ذهبتف الفطرة لم تعد موجودة ،

                                                           

 .واللفظ له ( 2221)، و أخرجه مسلم ( 0312)بخاري أخرجه ال(  0)
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الانشغال ك بمسكناتولكن صاحبه  يمنعه القلب يريد أن يتأله، ف *

 ..بالناس ،بالأسواق ،بالأولاد

جالسًا مع الصحابة، فقرأ ألهاكم التكاثر الآية  النبي كان  !! واانتبه* 

وَهَلح لكََ، يَا ابحنَ آدَمَ مِنح مَالكَِ إلِاه : مَالِي، مَالِي، قَالَ : يَقُولُ ابحنُ آدَمَ  ": قَالَ 

لَيحتَ،أَوح تَصَده  تَ فَأبَح نيَحتَ، أَوح لبَسِح ضَيحتَ؟مَا أَكَلحتَ فَأفَح تَ فَأمَح  .(1)قح

وحتى بعض ، حن نتكاثر في الأموال والأولادنف :"ألهاكم التكاثر"*

طلبة العلم ممن ابتلوا بشهوة الطلب دون العمل يتكاثرون في أخذ 

 !ولكن ... الدورات والإجازات والدروس 

 نامن كل هذا إلا ما أبقي ناليس لف ؛ لْظةتركه في نكل هذا التكاثر س*

 .للآخرة 

بدنالنفس أو ال عن سعادة الذي يبحث  :واانتبه... 

صيام ،من قيام الليل)سخر في العبودية يُ و ستعمل،يُ أن  في:سعادةالبدن

 .البدنبهذا يرتاح و (استغفار ،تقوى ،نهار

 تحقق للعبدقد  التيفضاكيات المشاهدة ب تكونلن ف:أما سعادة النفس*

أعرضوا الذين  ينولكن قد يمكر الِلّ بالماكر ؤقتة،المسعادة بعض ال

والتي يتبعها  فيظهر لهم بعض السعادة، الآخرة ولم يريدوااعتدوا وبغوا و

                                                           

 (.2121)أخرجه مسلم (  1)
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بها لفساد قلوبهم وضعف فينخدعون  ، شديدةووحشة تنغيص وحسرة 

 .أفهامهم

 ؟الغالب على أحوال المسلمينما هو *

ذنوب لكثرة ال هذا حالنا لماذا؟ (النكد ، والهم ، والمشاكل ، والمشاحنات)

 هو فكان هذا ،يقم بالوظيفة التي خلق من أجلهاالقلب لم ف ،عاصيالمو

 :هلرسول قال الِلّ وقد حتى نعود إلى ربنا، عليهوسنظل  الْال،

 ."فاستقم كمَ أحببت"لم يقل له   "فاستقم كمَ أمرت"

الطاعات سأعمل كل  هواه،وفق أن يستقيم ، لكن منا كل واحد ريد ي  *

ويبدأ ، وهذا الذنب لن أتركه، لن أفعلها لكن هذه الطاعة، التي أعلمها

بعد أن ألتحق ، بعد أن أنجب، بعد ان أتزوج، سأفعل لاحقًا: التسويف

 ذا إن رأى عيب نفسه ورأى المعصية من الأساسه ....بالوظيفة

ماذا ينتظر تُرى   ؟لمالأورض الم ينهكناأوننتظر حتى ؟  اهل ننتظر شيبً ف

تارة  ويلبي أمر ربهأوالذي  يُعرض تارة  أو العاصي، عرض،نسان المُ الإ

 ؟أُخرى 

بخلاف العاصي المصر ، المذبذب قد لا يرى نفسه على خطر أصلا وهذا *

 ...وتلك مصيبة أخرى ،على معصيته ويعلمها

 لكسر ل الكتب لتحقيق هذه المعاني،الرسل،وأنز أرسل  *  

  واجتنابها الطواغيت
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تنَبُِوا الطهاغُوتَ ﴿:قال تعالى بدُُوا الِلّهَ وَاجح ةٍ رَسُولًا أَنِ اعح وَلَقَدح بَعَثحناَ فِي كُلِّ أُمه

لَالَةُ فَسِيُروا فِي  ضِ فَمِنحهُمح مَنح هَدَى الِلّهُ وَمِنحهُمح مَنح حَقهتح عَلَيحهِ الضه رَح الأح

بيَِن   [ .32: النحل] ﴾(32)فَانحظرُُوا كَيحفَ كَانَ عَاقبَِةُ المحُكَذِّ

فكل من يجد ، ب أن يجتنبيجإلى أن  يُحطهم تاج يحكل تَثال في القلب  *

 لنفسه طاغوتا عليه أن يتجنبه ليسلم له قلبه ويسلم له دينه

: من الأسباب التي تساعدك على تحطيم هذه الأصنام التي في القلوب *

، قد تطول المدة، والقراءة في سير السلف الصالح ،في آيات الِلّ إمعان النظر

 .لكن النتيجة بإذن الِلّ مع جهاد الهوى حاصلة  وحاسمة 

يقوى بها إيمَن المريدين،  ند من جنود الِلّ،الْكايات جُ  :الجنيديقول *

:فقال ، -هل من شاهد لهذا الكلام  -فقيل له هل من دليل  

سُلِ مَا نُثبَِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ  وَكُلا  نَقُصه ﴿:قول الِلّ تعالى باَءِ الره عَلَيحكَ مِنح أَنح

مِنيَِن  رَى للِحمُؤح كح
عِظةَ  وَذِ قه وَمَوح [021:هود]﴾(021)وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَ  

فنقِف ونتدبر الآيات نتفع بها التي يُ  بَنجد العِ  قصص القرآن أقرنحين و*

.والمعاني    

؟كيف كان حال هؤلاء  

؟لتلك المنازلوماذا فعلوا حتى يصلوا   

 يرتحضمن يحتاج إليها في سير السلف الصالح إلا  يقرألا أحد للأسف 

 إيجاد هو مفاله -إلا من رحم ربِ  -ليس للقراءة أوالاستفادةو علمرس د



 
34 

لا على الدرس  التركيز على  فيكون  ،اوحكاية وموضوع ا،جديدً  اكلامً 

.العِبَ المسُتفادة  

أن أنظر إلى قبل أن أكتب كلمة حتى أقولها غدًا في درس،كان ينبغي *

..نفسي حال   

؟تأثير في حياتيهل لهذه الكلمة و  

؟إليها احتاج هل أنا   

؟ملت بها لو كان فيها أمرعهل و  

 ؟يهل انتهيت عنها لو كان فيها نهو

  ًــ:حتاج ألكي أحقق هذه المعاني أنا  اإذ 

كل الأمور  - طرد ما سوى الِلّ من القلب:الأمر الأول (0

 . -تُطرد لتي من الممكن أن تشغلني ا

 .هو مطلوبه حبس القلب في طلب:الأمر الثاني (2

اليقين بأن سعادة النفس وهو هام جدًا :الأمر الثالث (3

  - أي العكوف - وراحة  البدن في طاعة الِلّ

مَ أكثر الأبدان ف، على الطاعة اا عاكفً ليس بدنً وا على الِلّ،ا عاكفً أريد قلبً  *

 أين القلوب العاكفة؟ ولكن اكرةوما أكثر الألسنة الذ العاكفة والطاكعة،

 ا على الِلّا عاكفً قلمَ تجدي قلبً 
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اسأل الِلّ أن يجعلنا من هذه القلوب وأن ينفعنا بالموعظة، ويجعلنا من عباده 

الِلّ خيًرا سبحانك اللهم و  مزاكج هالذين يستمعون القول فيتبعون أحسن

 .بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك 
 


